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ــمي  ــتقبال الرس ــال الاس ــل خ ــاب الخلي ــاف: ب ــورة الغ ص
ــك  ــام ١٨٩٣م. وذل ــو، ع ــال لانجين ــوي، الكردين ــوث الباب للمبع
ــة  ــر في الخلفي ــدولي، وتظه ــتي ال ــر الإفخارس ــبة المؤتم بمناس

ــة. ــة القيام ــة كنيس واجه

ــة  ــة بطريركي ــن كهن ــدي م ــوب رفي ــأب د. يعق ــاب ل ــذا الكت ــدر ه ص

ــوراة  ــهادة الدكت ــل ش ــة لني ــده كأطروح ــد أع ــام 2021م، وكان ق ــن، في ع اللات

ــاب في )423( صفحــة  ــع الكت ــا. وق ــة في روم ــة الحبري مــن الجامعــة الغريغوري

مــن القطــع العــادي. وقــد ارتكــز بحثــه عــى الحــج الكاثوليكــي إلى فلســطين 

والقــدس، الــذي تنامــى بصــورة متســارعة خاصــة بــن العــام ١٧٩٩م والعــام 
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١٩١٤م؛ أي بــن فــرة غــزو نابليــون بونابــرت لمــر والــرق وبدايــة الحــرب 

ــة الأولى.  العالمي

ــوم  ــه مفه ــم الأول من ــج في القس ــام، عال ــة أقس ــن ثلاث ــاب م ــف الكت يتأل

الحــج وأصلــه ومعانيــه والفــرة المســيحية الأولى التــي شــهدت بعــض الزيــارات 

ــزارات  ــاء أولى الم ــد بن ــة بع ــا خاص ــة وتطوره ــع الفردي ــمت بطاب ــي اتسّ الت

والكنائــس الكــرى في زمــن قســطنطين، وحتــى وصــول العــرب المســلمين. فمــن 

ــق مــن  ــذي ينبث ــدي التقــويّ ال بــن أوجــه الحــج، يذكــر الكاتــب الحــج التعبّ

ــدف  ــج به ــري أو الح ــج التكف ــة، والح ــة داخلي ــة روحي ــة وحاج ــع ديني دواف

ــن  ــر م ــة للتطهّ ــف والتضحي ــدف إلى التقش ــة ته ــة روحي ــي رحل ــة، وه التوب

الخطايــا. وأخــرا، يذكــر الكاتــب حــج اليوبيــل أو حــج الســنة المقدســة، والــذي 

بــدأ مــع البابــا بونيفاســيوس الثامــن نحــو نهايــة القــرن الثامــن، حيــث يمنــح 

ــة.  ــا بعــد مشــاركتهم في مســرة توب ــران الخطاي المشــاركون غف

ــي  ــطين والت ــة في فلس ــن المقدس ــي الأماك ــج، فه ــة للح ــن الرئيس ــا الأماك أمّ

ــاده  ــده ومي ــا بتجسّ ــي تذكرن ــا، والت ــيح فيه ــوع المس ــور يس ــت بحض تبارك

ــذراء  ــم الع ــه مري ــة بوالدت ــن المرتبط ــا الأماك ــه، وأيضً ــه وقيامت ــه وموت وحيات

ــي  ــن الأول والثان ــولي )القرن ــر الرس ــارزة في الع ــخصيات الب ــل والش والرس

للميــاد(.  وكانــت طــرق الحــج في الفــرة البيزنطيــة إمــا طريــق الــر الرومانــي 

مــن أنطاكيــة إلى القــدس، أو طريــق البحــر عــر مينــاء قيســارية أو عســقلان. 

كذلــك يتطــرق الكاتــب إلى الإطــار التاريخــي للحــج مــن القــرن الأول وحتــى 

ــن  ــاج الذي ــك الحج ــرة أولئ ــذه الف ــب في ه ــدد الكات ــر. يع ــن ع ــرن الثام الق

قامــوا بزيــارة حــج إلى القــدس، وكيــف تطــور مفهــوم الحــج في القــرن الرابــع، 

ــوم  ــه مرس ــادة، وتبع ــة العب ــام ٣١١م بحرّيّ ــوس ع ــوم غاليري ــر مرس ــث أق حي

قســطنطين عــام ٣١٣، ومنــذ تلــك الفــرة بــدأ تســجيل أفــواج مــن الحجــاج إلى 

القــدس.  وتأثــر قــرار قســطنطين بإزالــة المعابــد الوثنيــة، وبنــاء كنائــس فــوق 
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أهــم الأحــداث المتعلقــة بحيــاة يســوع المســيح؛ كنيســة المهــد في بيــت لحــم فــوق 

ــا فــوق  مغــارة ميــاده، وكنيســة القيامــة فــوق موقــع القــر، وكنيســة الإليون

ــب  ــاف الصلي ــا اكتش ــون. أم ــل الزيت ــى جب ــا ع ــي فيه ــي كان يص ــارة الت المغ

ــن  ــاج م ــذب للحج ــوى وج ــوع تق ــى موض ــوع، فأضح ــقَ يس ــه علِّ ــذي علي ال

ســائر أنحــاء العالــم.

ثــمّ يتنــاول الكاتــب وضــع الحــج إلى القــدس وفلســطين في الفــرة الإســامية 

الأولى والتحديــات التــي كانــت تواجــه الحجــاج، ومــن ثم حمــات الفرنجــة. حيث 

يذكــر بعــض المؤرخــن أن الحملــة الأولى عاشــها أصحابهــا كرحلــة حــج للتوبــة 

ــات  ــل التحدي ــض تفاصي ــب في بع ــوض الكات ــا. ويخ ــران الخطاي ــر وغف والتكف

ــك،  ــرة الممالي ــم في ف ــن ث ــة، وم ــرة الفرنج ــاج في ف ــه الحج ــت تواج ــي كان الت

ويذكــر عــددا مــن الحجــاج الذيــن تركــوا مذكــرات مدونــة عــن رحلاتهــم ومــا 

عاينــوه خــال هــذه الرحــات، والتــي تشــكل مصــادر أوليــة مهمّــة للمعلومــات 

ــى  ــا ع ــة وأثره ــرة العثماني ــث الف ــاول الباح ــراً، يتن ــرات. وأخ ــك الف ــن تل ع

الحــج خاصــة في ظــل الحــروب بــن العثمانيــن والقــادة الغربيــن التــي جعلــت 

الســفر عــر البحــر والإقامــة في الأرض المقدســة أمــرًا في غايــة الخطــورة. 

يقــدم المؤلــف في هــذا الفصــل معلومــات مثــرة للاهتمــام، فقــد كان بطاركــة 

القــدس منــذ رحيــل الفرنجــة عــن البــاد مــن الأســاقفة العــرب، أمــا أول ذكــر 

لاســتبدال الأســاقفة العــرب بأســاقفة يونانيــن فقــد تــم في العــام ١٥٣٤م حــن 

تــم تعيــن الأســقف جرمانــوس بطريــركا عــى القــدس.

في القســم الثانــي مــن الكتــاب، يعالــج رفيــدي الحــج الكاثوليكــي إلى الأرض 

المقدســة تحــت عنــوان مــن الانبعــاث إلى الازدهــار ويغطي فيــه مختلــف العناصر 

التــي أدت إلى إعــادة إحيــاء الحــج إلى القــدس والديــار المقدســة بــن عــام ١٧٩٩ 

ــرق  ــوان »ال ــا بعن ــول، أوله ــة فص ــم ثلاث ــذا القس ــدم في ه ــث ق و١٩١٤م. حي

ــروف  ــر الظ ــف أن تغ ــدي كي ــه رفي ــرح في ــرب«، ي ــى الغ ــددا ع ــح مج ينفت
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السياســية والاقتصاديــة في أوروبــا، بعــد انتهــاء مرحلــة طويلــة مــن النزاعــات 

والاقتتــال، واســتتباب الأمــن أخــراً، واخــراع الســفن البخاريــة وتطــور الملاحــة 

البحريــة، كلهــا عنــاصر أدت إلى تيســر عمليــة الســفر والتنقــل، ممــا كان لــه أثر 

إيجابــي عــى إحيــاء الحــج الكاثوليكــي والأرثوذكسي والبروتســتانتي إلى فلســطين. 

كذلــك إنشــاء الفرنسيســكان لبيــوت الضيافــة التــي عرفــت باســم الكازانوفــا، 

ومرافقتهــم للحجــاج خــال تنقلهــم بــن القــدس ومختلــف الأماكــن المقدســة، 

ســاهم في التشــجيع عــى الحــج. ولا ينــى الكاتــب أيضــاً أثــر الإصلاحــات التــي 

ــد  ــا بالحــج المســيحي إلى فلســطين. وق ــا النظــام المــري في الدفــع قدم أدخله

ــات والتحالفــات بــن  ازداد الشــغف الغربــي تجــاه فلســطين عــى أثــر الاتفاقي

الــدول الغربيــة والســلطان العثمانــي ممــا دفــع بالنمســا إلى تأســيس أســقفية 

بروتســتانتية أنجلــو بروســية. وقــد دفعــت هــذه الخطــوة البطريــرك اليونانــي 

إلى نقــل الكــرسي البطريركــي مــن القســطنطينية إلى القــدس، عــام ١٨٤٥، وهــو 

عــى مــا يبــدو الســبب الرئيــي الــذي دفــع بالبابــا بيــوس التاســع إلى تأســيس 

بطريركيــة اللاتــن عــام ١٩٤٧،. إنشــاء بيــت الضيافــة النمســاوي ١٨٦٣ وزيارة 

الإمبراطــور النمســاوي إلى القــدس عــام ١٨٧٩، كلهــا ســاهمت في زيــادة الاهتمــام 

بالحــج إلى القــدس.

ــام ١٩٤٧م، إلى  ــدس ع ــن في الق ــة اللات ــيس بطريركي ــادة تأس ــد أدى إع وق

اســتقطاب عــدد كبــر مــن الرهبانيــات الكاثوليكيــة التــي جــاءت وافتتحــت لهــا 

ــجّع  ــدس، وش ــة الق ــن مكان ــع م ــا رف ــا مم ــدس ومحيطه ــز في الق ــرة ومراك أدي

عــى القــدوم إلى المدينــة وزيارتهــا والإقامــة في بيــوت الضيافــة لــدى مختلــف هــذه 

الرهبانيــات والتعــرف عــى أنشــطتها وأعمالهــا الخيريــة.  كذلــك فــإن حــرب القــرم 

ــطين.   ــدس وفلس ــا في الق ــة دور فرنس ــام ١٩٥٦ أدت إلى تقوي ــس ع ــة باري واتفاقي

ــل  ــع القنص ــا« م ــف فاليرغ ــي »يوس ــرك لاتين ــول أول بطري ــادف وص ــد تص وق

الفرنــي بــول إميــل بوتــا إلى نشــوء علاقــة قويــة بــن الإثنــن أدت إلى إقامــة الكثير 

مــن المشــاريع والمبــادرات. كمــا وتأسســت جمعيــة مــار منصــور في فرنســا والتــي 
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عملــت عــى تنظيــم رحــات حــج إلى القــدس بــدءا مــن العــام ١٨٥٣م.  

ــع  ــت م ــد انطلق ــع، فق ــاق واس ــى نط ــة، وع ــج الجماعي ــات الح ــا رح أم

تأســيس شركــة تومــاس كــوك وأبنائــه وتنظيمهــا رحــات »كل شيء مضمــون«، 

ــك في ســتينيات القــرن التاســع عــر. وسرعــان مــا حــذت شركات أخــرى  وذل

حذوهــا وأصبحــت رحــات الحــج تتشــكل مــن مجموعــات منظمــة تســر وفــق 

ــدد  ــع ع ــدس وارتف ــق إلى الق ــرة تتدف ــات كب ــدأت مجموع ــة. فب ــارات دقيق مس

ــكان. ــز والأمري ــاج الإنجلي الحج

ــج  ــات ح ــم رح ــا بتنظي ــال أيضً ــيدة الانتق ــطينيون لس ــاء الأغس ــم الآب واهت

جماعيــة وذلــك انطلاقــا مــن العــام ١٨٨٢. وكان هدفهــم تنظيــم رحــات يمكــن 

ــف  ــن أل ــر م ــة أكث ــارك في أول رحل ــد ش ــا. وق ــاركة فيه ــل المش ــدودي الدخ لمح

ــدس  ــكان الق ــوس س ــرا في نف ــت أث ــع، ترك ــات المجتم ــف فئ ــن مختل ــاج م ح

قاطبــة. هــذه الزيــادة في أعــداد الحجــاج، دفعــت بالفرنســيين إلى إنشــاء فنــدق 

ــام ١٨٨٨م.  ــدس ع ــه في الق ــم افتتاح ــذي ت ــس« وال ــردام دي فران »نوت

ــى  ــجيع ع ــد في التش ــا أي جه ــن جهته ــية م ــاليات الروس ــألُ الإرس ــم ت ول

ــت  ــي كان ــام ١٨٤٠. والت ــن ع ــا م ــة انطلاق ــا خاص ــج وتنظيمه ــات الح رح

ــح.  ــد الفص ــوات عي ــاركة في صل ــدس للمش ــزول في الق ــى الن ــرص ع تح

في القســم الثالــث مــن الكتــاب، يتحــدث الكاتــب عــن الأماكــن والشــخصيات 

ــة  ــخصية والجماعي ــرات الش ــر الخ ــه يذك ــل الأول من ــافات. في الفص والاكتش

ــة  ــالي الأرض المقدس ــطين. وبالت ــدس وفلس ــى الق ــدوا ع ــن تواف ــاج الذي للحج

والدوافــع الروحيــة وكذلــك زيــارة القــدس، الكنيســة الأم وأولى الكنائــس جمعــاء. 

ــا  ــج وتداعياته ــن الح ــة م ــة المحلي ــف الكنيس ــي موق ــل الثان ــاول الفص ويتن

الاجتماعيــة، الترحيــب بالحجــاج واســتقبالهم والانفتــاح عــى الكنيســة الجامعــة، 

ــه  ــوا يقدمون ــذي كان ــادي ال ــم الم ــراً الدع ــان، وأخ ــان والعرف ــعور بالامتن والش
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ــة.  ــة المحلي للكنيس

ــة  ــات التفصيلي ــر بالمعلوم ــه وغزي ــد في مضمون ــاب فري ــك في أن الكت لا ش

حــول الموضــوع. حيــث يعــود إلى فــرة مهمــة مــن تاريــخ المســيحية في القــدس 

ــا  ــبابها ودوافعه ــج وأس ــة الح ــوء حرك ــى نش ــوء ع ــي الض ــطين، ويلق وفلس

ــا  ــم أهله ــدس ولدع ــاد الق ــة لاقتص ــة الأهمي ــة في غاي ــي حرك ــا، وه وتطوره

ــة. ــا المدين ــي تواجهه ــات الت ــل التحدي ــم في ظ ــت وجوده وتثبي


